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       ، إلـى نـصوص قرآنيـة   القـدر مـستندة  خواطر إيمانية حول ليلـة   :١خ:  ٢٠٠٨ / ٢٦/٠٩  جمعة بتاريخ  خطبة

   . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  -  زكاة الفطر :٢خ

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  

ه ، ونستعين به ، ونسترشده ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات             الحمد الله نحمد  

أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وأشهد أن لا إله إلا                      

االله وحده لا شريك له ، إقراراً بربوبيته ، وإرغاماً لمن جحد به وكفـر ، وأشـهد أن سـيدنا                     

وسلم رسول االله ، سيد الخلق والبشر ، ما اتـصلت عـين بنظـر ، أو                 محمداً صلى االله عليه     

الطيبـين  سمعت أذن بخبر ، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه                

اللهم  أخرجنا مـن     ،  الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين             

   .عرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القرباتظلمات الجهل والوهم ، إلى أنوار الم

  

  
  

ولكن سوف أضع بـين     ،   موضوع الخطبة اليوم ليلة القدر        أيها الأخوة الكرام ،   

  :أيديكم خواطر إيمانية مستندة إلى نصوص قرآنية ، السورة الأولى سورة القدر 

  .﴾) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ)١(ةِ الْقَدرِإِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَ﴿ 
  )سورة القدر(  

ألف شـهر   : ولكنها خير من ألف شهر ، قال بعض العلماء           يصعب وصفها ،  

ومن الإقبال  ،  أي ثلاثة وثمانون عاماً يعبد المرء فيها ربه عبادة جوفاء خالية من معرفته              

 كيف نفهم معنى ليلة القدر ؟ من آيات كثيرة من هـذه             هذه الليلة تفوق ألف شهر ،     ،  عليه  

  :الآيات 

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

 :في ليلة القدر  في كل ليلة و خصوصاًاالله و يقدره حقّ قدرهعلى كل إنسان أن يعرف 

 :الخــطــبـة الأولــى 
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٢

تعرف أنه لا   ،   قدره ، في ليلة القدر تعرف االله         إذاً في ليلة القدر تقدر االله حقّ      

 هو المعطي هو المانع هو المعز هو المذل هو الرازق           إله إلا هو ، هو الرافع هو الخافض       

  :صفاته الفضلى و هو الرحيم هو الكريم هو العليم ، تعرف أسماءه الحسنى 

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

وقـد  ،   أن تعرف االله      معرفته ، يعني في ليلة القدر ينبغي       يعني ما عرفوه حقّ   

وفي صلاة   تأتي ليلة القدر تاجاً لأيام كثيرة تجتهد فيها في سماع القرآن وفي تلاوة القرآن             

  :التراويح من أجل أن تعرف االله 

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

  

  
  

  :قال بعض العلماء في قوله تعالى 

 َ﴿ ظِيمالْع آَنالْقُرثَانِي والْم ا مِنعبس نَاكآَتَي ٨٧(لَقَد( ﴾ .  
  )الحجر سورة(

  :مثاني ، أن الآية تنثني على أختها فتفسرها 

  .﴾) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ)١(إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ﴿ 
  )سورة القدر(  

أن تعرف  ،   قدره ، أن تعرف ربوبيته       بمعنى أن تقدره حقّ   ،  بمعنى أن تعرف االله     

ألوهيته ، أن تعرف وحدانيته ، أن تعرف كماله ، أن تعرف أن بيده كل شيء ، أن تعرف أن                    

  :االله في السماء إله وفي الأرض إله ، أن تعرف 

 ﴿اءِ إِلَهمالَّذِي فِي الس وهو ضِ إِلَهفِي الْأَرو  ﴾.  
   )٨٤: سورة الزخرف الآية ( 

  :أن تعرف أنه 

  ﴾ )٢٦(لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولَا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحدا  ما ﴿
  )الكهف سورة (

  :أن تعرف أن 

  .﴾ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ ﴿ 
  )لزمر سورة ا( 

  :أن تعرف أن يد االله تعمل وحدها ولا إله إلا االله 

 :ل منه ا ينأوليه إ لا يستطيع أحد في الكون أن يصل من كان مع االله
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٣

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

إذا كنت مع القوي فأنت القوي ، إذا كنت مع القوي لا يستطيع أحد في الكون أن                 

  :ل منك اليك ولا أن ينإيصل 

      فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت   عزك يستقر ويثبتاجعل لربك كلّ

 * * *                                    

  
  

من أجل أن تعرف أن االله بيده كل شـيء لا  ،  حق معرفته  من أجل أن تعرف االله    

  :تلتفت إلى سواه 

  ﴾ )٣(ن والَّذِين هم عنِ اللَّغْوِ معرِضو ﴿
  )سورة المؤمنون( 

  .اللغو ما سوى االله 

  : ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ إِن اللَّه لَقَوِي عزِيز ـ ١

  

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

  .أي ما عرفوه حق معرفته 

  بِيمِينِهِ مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقِيامةِ يوم قَبضتُه جمِيعا والْأَرض قَدرِهِ حقَّ هاللَّ قَدروا وماـ ٢

  :آية ثانية 

  ﴾  بِيمِينِهِ مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقِيامةِ يوم قَبضتُه جمِيعا والْأَرض قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا وما﴿ 
   )٦٧: سورة الزمر الآية ( 
لـه  وهذا المـدار    ،  هذه الأرض من يسيرها ؟ تدور حول الشمس بمدار إهليلجي           

، ت المسافة بينها وبين الـشمس        ، فإذا وصلت إلى القطر الأصغر قلّ       قطر أكبر وقطر أصغر   

 ليها فتتبخر الأرض في ثانيـة     إهناك احتمال أن تنجذب     ،  وعندئذ تزداد قوة جذب الشمس لها       

رفع سرعتها لينشأ من ازديـاد الـسرعة   واحدة ، ما الذي يمنع انجذابها إلى الشمس ؟ أن االله ي 

  :فتبقى في مسارها  الجاذبةقوة نابذة تكافئ القوة 

  .﴾ إِن اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولَا ﴿ 
   )٤١: سورة فاطر الآية ( 

  :أن تزول عن مسارها 

   :ليلة القدر عديدة منهاالآيات التي تشرح لنا معنى 
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٤

  ﴾  بِيمِينِهِ مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقِيامةِ يوم قَبضتُه جمِيعا والْأَرض قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا وما﴿ 
   ) ٦٧: سورة الزمر الآية ( 

  :هذه الآية الثانية ، الأولى 

 ﴿ زِيزع لَقَوِي اللَّه رِهِ إِنقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم ﴾.  
  )سورة الحج ( 

  :والآية الثانية 

  ﴾ بِيمِينِهِ مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقِيامةِ يوم قَبضتُه جمِيعا والْأَرض قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا وما﴿ 
   )٦٧: سورة الزمر الآية ( 

بيـده  ،   إله   ، أن تعرف االله ، أن تعرف أنه       ليلة القدر   هذه الآيات تشرح لنا معنى      

ى كـل   لم يلد ولم يولد ، لتعرف أن االله عز وجل عل          ،  صمد  ،   فرد    ، أحد،  واحد  ،  كل شيء   

  .شيء رقيب وعلى كل شيء وكيل 

  :وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ مِن شَيءٍ  ـ ٣

  : آية ثالثة 

  ﴾ )٩١(ه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ مِن شَيءٍ ﴿ وما قَدروا اللَّ
  )سورة الأنعام ( 
من دون  ؟  هذا الإله العظيم الرحيم هل يعقل أن يدع عباده من دون توجيهات             

فإذا أنكرت الرسـالة    ،  فهذه الرسالات جعلها االله هداية للبشر       ؟  من دون لفت نظر     ؟  دلالة  

  :وما عرفت ربوبيته ،  ما عرفت رحمته أنت

  ﴾ )٩١(﴿ وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ مِن شَيءٍ 
  )سورة الأنعام ( 

  

  
  

  :أيها الأخوة الكرام 

  ﴾ )٩٦(﴿ فَالِقُ الْإِصباحِ 
  )سورة الأنعام ( 

 هذا الليل الذي يأتينا كل يوم كـي         ؟هذا الصباح الذي يأتينا كل يوم من يخلقه         

 من آيات االله الدالة على عظمته الليل والنهـار ومـن    ؟نسكن فيه من يخلقه ؟ من يأتينا به         

  :آيات االله الدالة على عظمته الشمس والقمر 

  ﴾ )٣٧(لْقَمر ومِن آَياتِهِ اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس وا﴿ 
   )سورة فصلت( 

 :تعالى  التفكر في خلق السماوات والأرض طريق معرفة االله
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٥

  :إذاً طريق معرفة االله التفكر في خلق السماوات والأرض 

  ﴾ )٩٦(﴿ فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ 
  )سورة الأنعام ( 

  

  
  

موقفك من أية آية    ،  أيها الأخوة ، لو وقفنا عند الآيات الكونية تقترب من ألف آية             

من آية النهي أن تنتهي ، من آية وصف         ،  من آية الأمر أن تأتمر      ،  أيها المؤمن موقف محدد     

من آية هلاك الأمـم الـسابقين أن        ،  من آية وصف النار أن تفر منها        ،  الجنة أن تسعى إليها     

 آية تتحدث عن الكون ما موقفك من هذه الآيات ؟ موقفـك مـن               ألف فإذا مررت على     تتعظ ، 

  :هذه الآيات

  ﴿اتِ خَلْقِ فِي إِناومضِ السالأَراخْتِلاَفِ ولِ وارِ اللَّيالنَّهاتٍ وـ لآي   الَّـذِين  * الألْبـابِ  أُولِي لِّ

ونذْكُري ا اللّهاما قِيودقُعو لَىعو جنُوبِهِم ونتَفَكَّرياتِ خَلْقِ فِي واومضِ السالأَرنَـا  وبـا  رم 

   ﴾ النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِلاً هذا خَلَقْتَ
  )سورة آل عمران ( 

  :من هذه الآيات 

  ﴾ )٩٦(ا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ﴿ فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانً
  )سورة الأنعام ( 

وكيف ،  كيف تعرف الليل والنهار ؟ من الشمس ومن دورة الأرض حول الشمس             

  :تعرف الشهور ؟ من القمر 

  ﴾) ٩٦(﴿ والشَّمس والْقَمر حسبانًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ
  )سورة الأنعام ( 

 ين دورة حول الشمس ، وفي كل سنة اثنـا          عاش تسع  أين سنة   ولان عمره تسع  ف

  :عشر شهراً حددها لها القمر ، من آيات االله الدالة على عظمته كي نقدر االله حق قدره 

 ﴿السِّنِين ددوا علَمنَازِلَ لِتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمو اءضِي سلَ الشَّمعالَّذِي ج وا هم ابالْحِسو 

ونلَمعمٍ ياتِ لِقَوفَصِّلُ الْآيقِّ يإِلَّا بِالْح ذَلِك ٥(خَلَقَ اللَّه(﴾   
  )سورة يونس ( 

  

  
  

 :في خلق الإنسان االله عز وجل قدرة 

 : قدره  حقّه من آيات االله الدالة على عظمته كي نقدرلشمس و القمرالليل و النهار و ا
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٦

  : أيها الأخوة الكرام 

  ﴾) ٢٠(﴿ أَلَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ
  )سورة المرسلات ( 

من ماء مهين ، لأنه يخـرج       ،  إذا كان هذا الماء على ثيابه       يعني الإنسان يستحي    

  :من عورة ويدخل في عورة 

  ﴾) ٢٠(﴿ أَلَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ
  ) سورة المرسلات 

مئة مليون حوين ، البويضة تحتـاج إلـى واحـد ،            في اللقاء الزوجي يوجد ثلاث    

 أصبعه على لسانه ثم وضعها على ملح        ع لو إنسان وض   البويضة لا ترى بالعين كحبة الملح ،      

دون أن يضغط عليها إطلاقاً يتشكل طبقة على أصبعه من حبات الملح ، البويضة التي خلقت                

هذه البويضة تلقح بعد    ،  ن لا يرى بالعين أصلاً      يمنها وأنا خلقت منها بحجم حبة الملح ، والحو        

 خلايا قشرية فيها    يوجد دماغ ،    وجدي مئة وأربعين مليار خلية ،       يوجدتسعة أشهر طفل بدماغه     

 جهاز الهضم معقد جداً     يوجد جمجمة فيها مفاصل ثابتة ،       يوجدوالتذكر ،    المحاكمة والتصور 

 جهاز التنفس ، جهاز إفراز فضلات ، جهاز كليتين ، عضلات ، أعـصاب ، غـدد                  ، يوجد 

  :عالم قائم بذاته من هذه البويضة الملقحة ، صماء 

  ﴾) ٢١(فَجعلْنَاه فِي قَرارٍ مكِينٍ) ٢٠( م مِن ماءٍ مهِينٍ﴿ أَلَم نَخْلُقْكُ
  ) سورة المرسلات 

  

  
  

وجعـل الـدماغ فـي      ،  ام الحوض قرار مكين      جعل الرحم في عظ    االله عز وجل  

وجعـل النخـاع    ،  وجعل القلب في القفص الـصدري       ،  وجعل العين في المحجر     ،  الجمجمة  

خطر معمل في حياة الإنسان معمل كريات الدم الحمراء         أوجعل  ،  ي في العمود الفقري     كوالش

  :داخل العظام 

  ﴾) ٢٣(فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون)٢٢(إِلَى قَدرٍ معلُومٍ)٢١(﴿ فَجعلْنَاه فِي قَرارٍ مكِينٍ
  ) سورة المرسلات 

  ﴾  بِقَدرٍ خَلَقْنَاه شَيءٍ كُلَّ إِنَّا﴿ 
  )سورة القمر ( 

  :خلق كل شيء بقدر االله عز وجل 
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٧

االله عـز   لو أن   ،  أنت حينما تمسك كأس الماء لا ترى إلا ماء عذباً صافياً زلالاً             

 لا يمكن أن تشرب كأس الماء ، السمع له          البكتريا رفع لك حساسية العين لرأيت ملايين        وجل

  :عتبة ، البصر له عتبة ، الإحساس له عتبة ، كل حواسك بقدر 

  ﴾  بِقَدرٍ خَلَقْنَاه ءٍشَي كُلَّ إِنَّا﴿ 
  )سورة القمر ( 

﴿ اللَّه يبسطُ الرِّزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر وفَرِحوا بِالْحياةِ الدُّنْيا وما الْحياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرةِ إِلَّـا                 

تَاع٢٦(م( ﴾  
  )سورة الرعد( 

  

  
  

   : اليقين أن الرزق بيد االلهأن تعلم علمـ  ١

  :أن تعلم علم اليقين أن الرزق بيد االله ليلة القدر من لوازم إدراك 

 قْدِريو شَاءي نقَ لِمطُ الرِّزسبي ٢٦(﴿ اللَّه( ﴾  
  )سورة الرعد( 

ي قـدر عليـه     ذلحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وال          

  : لك الحمد قول من أعماق أعماق أعماقه يا ربيرزقه يوم القيامة 

 ﴿وآخِر ماهوعأنِ د دملِلَّه الح بر العالَمِين﴾   
   )١٠: سورة يونس الآية ( 

  

  
  

في هذا المكان   ،  أو ابن فلان وفلانة     ،  لو كشف االله لك لماذا جعلك ذكراً أو أنثى          

وفـي هـذه    ،  ي هذا الرزق    وف،  وفي هذا الشكل    ،  وفي هذه الإمكانيات    ،  وفي هذا الزمان    ،  

نه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، أكمل شيء لك           أ من أن تذوب شكراً الله على        بدّالزوجة ، لا  

  :منحك إياه ، وهل تعلم ماذا عند االله ؟ ترون ما عند االله 

 ﴿كُملَيثَ ععبي لَى أَنع الْقَادِر وقُلْ ه قِكُمفَو ذَاباً مِنع  ﴾.  
   )٦٥: سورة الأنعام الآية ( 

  :هذه الصواعق والصواريخ الآن 

  

  : إنسانواجب على كل االله عز وجلشكر 

 :ليلة القدرمن لوازم إدراك 
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٨

 ﴿ لِكُمجتِ أَرتَح مِن أَو ﴾.  
   )٦٥: سورة الأنعام الآية ( 

  :، أما الثالثة نعوذ باالله منها ، اشكروا االله هذه الزلازل ، و الألغام 

  .﴾ يقَ بعضكُم بأْس بعضٍ أَو يلْبِسكُم شِيعاً ويذِ﴿ 
   )٦٥: سورة الأنعام الآية ( 

سبانية أربعين سنة ، في لبنان عـشر        إالحرب الأهلية ، الحرب الأهلية دامت في        

  :سنوات ، هذه الحروب الأهلية أصعب من الحروب التقليدية ، حرب داخلية 

ب أْسب كُمضعذِيقَ بيا وعشِي كُملْبِسي أَو﴿ونفْقَهي ملَّهاتِ لَعرِّفُ الْآيفَ نُصكَي ضٍ انظُر٦٥(ع (﴾  
  )سورة الأنعام ( 

  

  
  

االله هو القوي بيده كل شيء ، من ضعف الإيمان نرى الأقوياء أقوياء ، الأقويـاء                

  :عصي بيد االله 

 آخِذٌ هو إِلاَّ دآبةٍ مِن ما وربِّكُم ربِّي اللّهِ علَى تَوكَّلْتُ يإِنِّ * تُنظِرونِ لاَ ثُم جمِيعا فَكِيدونِي﴿  

  . ﴾ مُّستَقِيمٍ صِراطٍ علَى ربِّي إِن بِنَاصِيتِها
  )سورة هود ( 

  :أن تدرك أن الأمر بيد االله لا بيد زيد ولا عبيد ـ  ٢

ولا فلان ولا ، بيد زيد ولا عبيد من لوازم ليلة القدر أن تدرك أن الأمر بيد االله لا       

الأمر بيـد االله ومـستحيل      ،  ولا هذا الطاغية الكبير الذي يقع في طرف الأرض ، لا            ،  علان  

  :وألف وألف مستحيل أن يسلمك االله إلى غيره قال تعالى 

  . ﴾ علَيهِ وتَوكَّلْ فَاعبده كُلُّه الأَمر يرجع وإِلَيهِ﴿ 
   )١٢٣: ية سورة هود الآ( 

   : ربِّي عذَاب يومٍ عظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُأن تقول مع رسول االلهـ  ٣

  :من لوازم ليلة القدر أن تقول مع رسول االله 

  . ﴾ )١٥(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربِّي عذَاب يومٍ عظِيمٍ ﴿ 
  )نعام  الأسورة ( 

  

  

  
   :علقة بليلة القدرالآيات المتمعاني بعض 

   :تعالىاهللالأقوياء عصي بيد 
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٩

  

أضع بين يديك بعض الآيات المتعلقة بليلة القدر إن وصلت إلى معاني هذه الآيات              

  :فأنت في نعمة ما تعدلها نعمة 

  . ﴾ )١٥(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربِّي عذَاب يومٍ عظِيمٍ ﴿ 
  )نعام  الأسورة ( 

 ﴿ هحِمر ئِذٍ فَقَدموي نْهفْ عرصي نمبِينالْم زالْفَو ذَلِك١٦(و ( ﴾.  
  )نعام  الأسورة ( 

  :توحيد أن تؤمن من خلال هذه الآيةأما التوحيد الذي ما تعلمت العبيد أفضل من ال

وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِفَ لَه إِلَّا هو وإِن يمسسك بِخَيرٍ فَهـو علَـى كُـلِّ شَـيءٍ                    ﴿  

  . ﴾ )١٧(يرقَدِ
  ) نعام  الأسورة ( 

 ﴿ الْخَبِير كِيمالْح وهادِهِ وقَ عِبفَو الْقَاهِر وهو﴾  
  ) سورة الأنعام ( 

  

  
  

؟ هذه القوى الشرقية التي عاشت سبعين عاماً ترفع شعار لا إله كيـف دمـرت                

  :كيف انتهى هذا الفكر الإلحادي ؟ بلا حرب 

 ﴿اطِلَ إِنالْب وقًا كَانهز ﴾ .  
  ) سورة الإسراء ( 

 ﴿ الْخَبِير كِيمالْح وهادِهِ وقَ عِبفَو الْقَاهِر وهو﴾  
  ) سورة الأنعام ( 

فـإذا أراد  ، يجب أن ترى أن القوي هو قوي فقط لأن االله سمح االله أن يكون قوياً        

 ، اعبد االله ، المسلمون في محنة يرون أن خلاصهم بيـد             االله أن ينهيه بثانية ، لا تعبد غير االله        

لا ، خلاصنا بيد االله ، ورزقنا بيد االله ، وحياتنا بيـد      ،  إذا أعطوهم الحماية فقد نجحوا      الأقوياء  

االله ، وموتنا بيد االله ، وصحتنا بيد االله ، وسعادتنا بيد االله ، ونجاح زواجنا بيـد االله ، ونجـاح                      

  :عملنا بيد االله 

﴿  الْخَبِير كِيمالْح وهادِهِ وقَ عِبفَو الْقَاهِر وهو﴾  
  ) سورة الأنعام ( 

  :من لوازم ليلة القدر أن تفهم الآية التالية فهماً عميقاً ـ  ٤

  :من لوازم ليلة القدر أن تفهم هذه الآية فهماً عميقاً 

  :فقطخلاص المؤمنين و نجاح عملهم بيد االله تعالى 
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١٠

اه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرضِ مِما يأْكُـلُ النَّـاس            ﴿ إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزلْنَ      

 امالْأَنْع٢٤(و (﴾  
  ) سورة يونس ( 

  

  
  

  :دققوا الآن 

  ﴾) ٢٤(﴿ حتَّى إِذَا أَخَذَتْ الْأَرض زخْرفَها 
  ) سورة يونس ( 

عنصر الجمال فـي    ،   خضرة نضرة لآن ، الدنيا    كل شيء يتألق ا   ؟   زخرفة   كيف

  :كل شيء 

                لًا أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونقَادِر ما أَنَّهلُهأَه ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضتَّى إِذَا أَخَذَتْ الْأَرح ﴿

واللَّه يدعو  )٢٤(ذَلِك نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتَفَكَّرون    نَهارا فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ كَ       

  ﴾) ٢٥(إِلَى دارِ السلَامِ 
  )سورة يونس ( 

م مع أهلـك ، إلـى سـلام مـع           لى سلا إإلى سلام معه ، إلى سلام مع نفسك ،          

  :مجتمعك

  ﴾) ٢٥(لَى صِراطٍ مستَقِيمٍ﴿ واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدِي من يشَاء إِ
  )سورة يونس ( 

  
  

  :االله عز وجل يقول 

وجعلْنَا لَكُـم   )١٩(﴿ والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ شَيءٍ موزونٍ           

 تُملَس نمايِشَ وعا مفِيهازِقِينبِر ٢٠(لَه( ائِنُهنَا خَزءٍ إِلَّا عِنْدشَي مِن إِنو)٢١( ﴾  
   )الحجرسورة ( 

  : نقص بالمياه في العالم يوجدنه إل مع أهل الكفر لا تق

 ائِنُهنَا خَزءٍ إِلَّا عِنْدشَي مِن إِن٢١(﴿ و( ﴾  
   )الحجرسورة ( 

  :ن الأرض سوف تواجه مشكلات لا تخضع لدعاية تريد أن تضعك في اليأس ، أ

  

 :خزائنه فعلى الإنسان ألا يخضع لهذه الشائعات المغرضة االله ما من شيء إلا عند 

 :كل إنسان إلى سلام معه و مع نفسه و مع أهله و مجتمعه االله عز وجل دعوة 
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١١

 ائِنُهنَا خَزءٍ إِلَّا عِنْدشَي مِن إِن٢١(﴿ و( ﴾  
  )سورة الحجر ( 

كل هذا الذي ترونه من رفع الأسعار كله لعبة خبيثة قذرة ، ترتفع الأسعار بإحدى               

هو هو   أمثال ، أو حينما يزداد الطلب عشرة أمثال ، أما الطلب             ةحالتين حينما تقل المواد عشر    

   :أضعاف ةوالمواد هي هي والارتفاع عشر

  ﴾ )٢١(﴿ وإِن مِن شَيءٍ إِلَّا عِنْدنَا خَزائِنُه وما نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ 
  )سورة الحجر ( 

  :لحكمة أرادها االله علمها من علمها وجهلها من جهلها 

وإِنَّـا  )٢٢(وما أَنْتُم لَه بِخَازِنِين    نَا مِن السماءِ ماء فَأَسقَينَاكُموه    ﴿ وأَرسلْنَا الرِّياح لَواقِح فَأَنْزلْ    

ارِثُونالْو ننَحنُمِيتُ ويِ ونُح ن٢٣(لَنَح (﴾  
  ) سورة الحجر ( 

  

  
  

ة ، ليلة القدر    ي حقيق ليلة القدر أن تفقه هذه الآيات ، ليلة القدر أن تعرف االله معرفة            

ألا تهتـدي إلا بهـدي االله ، ألا تخـضع إلا            ،  ألا تعتمد إلا على االله      ،  ألا تضع أملاً بغير االله      

نه هو الخالق   أأن تعرف   ،   تعرفه   أنلا من االله ، هذه ليلة القدر ، يعني          إلمنهج االله ، ألا تخاف      

وجود ، هو الرقيب ، هو السميع ،   هو الرب ، هو المسير ، هو الواحد ، هو الكامل ، هو الم             ،  

  :هو المعز هو المذل ، هذه ليلة القدر ، هو الرافع هو الخافض ، هو المعطي هو المانع 
 

  ﴾ )٨(﴿ اللَّه يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تَغِيض الْأَرحام وما تَزداد وكُلُّ شَيءٍ عِنْده بِمِقْدارٍ
  )سورة الرعد( 

هذا يجعله عقيماً   ،  هذا يهبه الذكور ، هذا يهبه الإناث ، هذا يهبه الإناث والذكور             

  :لحكمة بالغة ، لا تعترض على االله عز وجل 

  ﴾ )٨(﴿ وكُلُّ شَيءٍ عِنْده بِمِقْدارٍ
  )سورة الرعد( 

نك ضعيف ، لا ، هذه الفكـرة تنـاقض          أنت حينما ترى أنه لا يمكن أن تنصر لأ        

  :التوحيد 

﴿لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين ٣٩( أُذِن (﴾  
  )سورة الحج ( 

   

  :الحكمة من ليلة القدر 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٢

  .﴾  اللّهِ عِندِ مِن إِلاَّ النَّصر وما﴿ 
   )١٠: سورة الأنفال الآية ( 

  

  
  

، ما معنى أنك أدركت ليلـة القـدر ؟ أنـك            أنا أعطيك لقطات من زوايا مختلفة       

  :عرفت االله ، من خلال هذه الآيات 

لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِن٣٩(﴿ و (﴾  
  )سورة الحج ( 

يعني هذه المخططات التي ترونها لتقسيم الشرق الأوسط بمـا يـسمى الـشرق              

 هذا الخط البياني للعدو الكبير هل بقي صاعداً أم بـدأ            ؟الأوسط الجديد هل نجحت أم أخفقت       

حـصاءات والمعطيـات    الإلا تعتمد إلا على االله بحـسب        ،  ينزل ؟ واضح جداً الإله موجود       

  :أن نفشل كل خطة تريد الإسلام والمسلمين ، الأمل كبير ،  أمل ، لا لا يوجدالشركية 
 

لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِن٣٩(﴿ و (﴾  
  )سورة الحج ( 

  .بشرط أن نعود إلى االله ، أن نصطلح معه 

  
  

  :نجاة سيدنا يونس من ظلمة بطن الحوت و ظلمة الليل وظلمة البحر ـ  ١

يزين وزنه عـن مئـة      من هو االله ؟ إذا كنت في بطن حوت هذا الحوت الأزرق             

ن طـن عظـام ،      يخمـس  ، و  وخمسين طن دهـن    يؤخذ منه خمسين طن لحم       اً ،  طن وخمسين

والإنسان يقف في فمه ، فمه يسع أربعة طن سمك هذه الوجبة معتدلة وهي بين الوجبتين ليس                 

ه الكرام في فـم     ئوجبة أساسية ، الإنسان كله لقمة واحدة ، االله لحكمة بالغة جعل نبي من أنبيا              

  :الحوت ، ما الأمل ؟ لقمة واحدة ثانية واحدة 

  .﴾ لنُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضِباً فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ فَنَادى فِي الظُّلُماتِ وذَا ا﴿ 
  )سورة الأنبياء ( 

نادى ربه ما الأمل ؟     في ظلمة بطن الحوت ، وفي ظلمة الليل ، وفي ظلمة البحر             

  : أمل لا يوجدبالأرض 

 :االله عز وجل تدل على عظمة آيات من القرآن الكريم 

 : ألد أعدائهعلى من عرف االله و اصطلح معه نصره االله 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٣

فَاسـتَجبنَا لَـه    ) ٨٧(ا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِين        فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَا إِلَه إِلَّ       ﴿

  ﴾) ٨٨(ونَجينَاه مِن الْغَمِّ 
  )سورة الأنبياء( 

  :وقلب هذه القصة قانوناً فقال 

 ﴿ ؤْمِنِيننُنْجِي الْم كَذَلِك٨٨(و( ﴾  

  )سورة الأنبياء( 

 المقصود أبداً أن تكون قصة وقعت ولم تقـع          أيها المؤمنون هذه الآية لكم ، ليس      

أبداً ، هذا فهم خاطئ للقرآن ، هذه القصة لنا جميعاً هل هناك من مصيبة أكبر ومعها ينعـدم                   

  الأمل ومعها يصبح الأمل صفراً كهذه المصيبة ؟

﴿            إِنِّي كُنْتُ مِن انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه اتِ أَنى فِي الظُّلُمفَنَاد   ٨٧( الظَّالِمِين (    نَا لَـهبـتَجفَاس

  ﴾) ٨٨(ونَجينَاه مِن الْغَمِّ 
  )سورة الأنبياء( 

  :موسى من فرعون و جبروته ـ نجاة سيدنا  ٢

بجبروته ، بأسلحته ، بجيشه ، بحقده       من هو االله ؟ فرعون وما أدراكم ما فرعون          

هم وصلوا إلى البحر ،     ءلسلام ، هو ورا   ، بطغيانه ، وراء شرذمة قليلة من أتباع موسى عليه ا          

  :انتهى الأمل ، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم 

 ﴿ كُونردى إِنَّا لَموسم ابح٦١(قَالَ أَص ( ِدِينهيبِّي سر عِيم قَالَ كَلَّا إِن)٦٢(﴾   
  )سورة الشعراء ( 

كان العدو كبيراً طاغياً هذه الآية لكم ، لنا ، لنا نحن المسلمين لا نقلق ولو 

  :منحرفاً حاقداً ، هذه الآية لنا جميعاً 

 ﴿ كُونردى إِنَّا لَموسم ابح٦١(قَالَ أَص ( ِدِينهيبِّي سر عِيم قَالَ كَلَّا إِن)٦٢(﴾   
  )سورة الشعراء ( 

ويا رب ماذا فقد مـن      إذا كان االله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟              

لا كلمة اقتلـوا أبنـاء بنـي        إ دققوا الآن بأمر بسيط لا يكلفه        جدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟      و

إسرائيل جميعاً ، وأية قابلة لا تخبر عن مولد ذكر تقتل مكانه ، لأنه رأى مناماً أن طفلاً مـن                    

طاغية كبير ، قتل الإنسان     ،  بني إسرائيل سوق يقضي على ملكه ، الجواب سهل حاكم مطلق            

عنده من قتل ذبابة ، أمر بأن يقتل بنو إسرائيل أما هذا الغلام الذي سيقضي على ملكـه                  أهون  

  إذا كان االله معك فمن عليك ؟ رباه في قصره ، عظمة االله عز وجل ، 

  ﴾ )٣٩(أَن اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ )٣٨(إِذْ أَوحينَا إِلَى أُمِّك ما يوحى﴿ 
  )سورة طه ( 

  



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٤

  : من قِبل أمه بوحي من االله بوضعه بتابوت ورميه في البحر موسى نجاة سيدنا ـ ٣

  : آية أخرى هناك

  .﴾  الْيمِّ فِي فَأَلْقِيهِ علَيهِ خِفْتِ فَإِذَا أَرضِعِيهِ أَن موسى أُمِّ إِلَى وأَوحينَا﴿ 
  )سورة القصص ( 

  :إن خفت على ابنك ألقيه في النهر ؟ أي أم في الأرض 

أَن اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيمِّ فَلْيلْقِهِ الْيمُّ بِالساحِلِ )٣٨(وحينَا إِلَى أُمِّك ما يوحىإِذْ أَ﴿ 

  .﴾ )٣٩(يأْخُذْه عدو لِي وعدو لَه وأَلْقَيتُ علَيك محبةً مِنِّي 
  )سورة طه ( 

  :فأحبته رأته امرأة فرعون 

إِذْ تَمشِي أُخْتُك فَتَقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه فَرجعنَاك إِلَى أُمِّك )٣٩(ولِتُصنَع علَى عينِي﴿ 

 فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِين فَتَنَّاكالْغَمِّ و مِن نَاكيا فَنَجقَتَلْتَ نَفْسو نزلَا تَحا ونُهيع تَقَر لِ كَيفِي أَه

  .﴾ ) ٤١(واصطَنَعتُك لِنَفْسِي)٤٠(مدين ثُم جِئْتَ علَى قَدرٍ ياموسى
  )سورة طه ( 

  

  
  

يقول لك المـرض الخبيـث بالدرجـة        ؟  هذه ليلة القدر ، هل تؤمن بأن االله قادر          

 المصيبة كبيرة ، مهما تكـن الطـرق         الخامسة ، هل تؤمن أن االله قادر أن يشفيك ؟ مهما تكن           

ضع أملك باالله ، ثق باالله عز  ،  االله على كل شيء قدير      ،  مسدودة ، مهما تكن الأسباب معدومة       

  :وجل 

  القضا إلى الأمور وكل               معرضا همومك عن كن

  مضى قـد ما به تنسى                عاجل بخيــر وابشر

  رضا عواقبـــه في                لك مسخـط أمر فلرب

  الفضا اتســع ولربما               المضيـق ضاق ولربما

  معترضا تكـــن فلا               يشاء ما يفعل اللـــه

  مضى قد ما على فقس               الجميـــل عودك االله

*  *  *  

  من هو االله ؟

  .﴾ ) ١٨(نَّاه فِي الْأَرضِ وأَنزلْنَا مِن السماءِ ماء بِقَدرٍ فَأَسكَ﴿ 
  )سورة المؤمنون( 

 :من وضع ثقته باالله يرى أن االله على كل شيء قدير 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٥

و  أمتار إلى خمـسة      ةهذا الينبوع التي تشرب منه دمشق بالثانية الواحدة من أربع         

 بالثانية ، أين مستودعاته ؟ قريب من حمص نصف لبنان تحت هذا الحوض              اً مكعب اًثلاثين متر 

 أي مكان فـي  ؟عذب الفرات   ، وطريق دمشق حمص تحت هذا الحوض ، من هيأ هذا الماء ال            

  : من نعم االله الكبرى  زلالاًاًالعالم الماء يشترى إلا عندنا تفتح الصنبور فتشرب ماء عذب

 ﴿ونابٍ بِهِ لَقَادِرلَى ذَهإِنَّا عضِ وفِي الْأَر كَنَّاهرٍ فَأَسبِقَد اءاءِ ممالس لْنَا مِنأَنزفَأَنشَأْنَا )١٨(و

بِهِ ج لَكُما تَأْكُلُونمِنْهةٌ وكَثِير اكِها فَوفِيه نَابٍ لَكُمأَعنَخِيلٍ و ١٩(نَّاتٍ مِن ( ﴾.  
  )سورة المؤمنون( 

  

  
  

والتـي  نسبية  النظرية  بالجاء  الذي     نأينشتايمن منا يصدق أن هذا العالم العملاق        

  :يته وردت في كلمات في القرآن الكريم قلبت مفاهيم الفيزياء في الأرض أن نظر

  ﴿                 دُّونا تَعنَةٍ مِمأَلْفَ س هارمِقْد مٍ كَانوهِ فِي يإِلَي جرعي ضِ ثُماءِ إِلَى الْأَرمالس مِن رالْأَم بِّردي

)٥( ﴾.  
  )سورة السجدة( 

 ، نأخـذ    القمر يدور حول الأرض كـل شـهر دورة        العرب تعد السنة القمرية و      

 التي هي   الدائرةمركز الأرض ومركز القمر وأن نصل بينهما بخط هذا الخط هو نصف قطر              

ضرب اثني عـشر     ،   المحيط ٣,١٤ضرب،  ، ضرب اثنين القطر     مسار القمر حول الأرض     

ضرب ألف بألف سنة ، أنت بآلة حاسبة تحسب كم يقطع القمر فـي رحلتـه حـول                  ،  بالسنة  

  . اليوم الناتج سرعة الضوء الدقيقة يذا الرقم الكبير على ثوانالأرض في ألف عام ، قسم ه

يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم               

  :واحد 

 ﴿ دُّونا تَعنَةٍ مِمأَلْفَ س هارمِقْد مٍ كَانو٥(فِي ي( ﴾ .  
  )سورة السجدة( 

الأرض ألف عام ، هذه سرعة الـضوء        اليوم الضوئي يساوي مسير القمر حول       

 ـهي   الدقيقة   ، التقريبية ثلاثمئة ألف ، أما     لكن هذه السرعة الدقيقة لا التقريبية        ن وتـسعة   امئت

 ؟ جاء بالـسرعة     نأينشتاي، بدقة ما بعدها دقة ، ماذا فعل          نون وخمس ان وسبعمئة واثن  ووتسع

 الخـامس   العلمـي مر الإعجاز   عرض في مؤت  المطلقة للأشياء في هذه الآية ، هذا الموضوع         

  :نه في فقر إ، لكن يقال قبل خمس سنوات عرض في موسكو الذي 

  :في القرآن الكريم  االله عز وجلإعجاز 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٦

  ﴿                 ادِهِ خَبِيـربِعِب إِنَّه شَاءا يرٍ منَزِّلُ بِقَدي لَكِنضِ وا فِي الْأَرغَوادِهِ لَبقَ لِعِبالرِّز طَ اللَّهسب لَوو

 صِيرب ﴾.  
  )سورة الشورى ( 

  

  
  

هذه البحبوحـة   ،   الخيال   سافرت إلى بلاد كثيرة البلاد التي فيها بحبوحة تفوق حدّ         

حجاب بينهم وبين االله ، والبلاد التي تعاني ما تعاني هذه المعاناة أحد أكبـر الأسـباب إقبـال                   

  :الناس على رب العالمين 

بغَوا فِي الْأَرضِ ولَكِن ينَزِّلُ بِقَدرٍ ما يشَاء إِنَّه بِعِبادِهِ خَبِيـر            ولَو بسطَ اللَّه الرِّزقَ لِعِبادِهِ لَ     ﴿  

 صِيرب ﴾.  
  )سورة الشورى ( 

  :لا تعرفون قيمة هذه البلدة إلا إذا سافرتم ، الفرق يكاد لا يوصف 

  ﴿       وننْتَقِمم مفَإِنَّا مِنْه بِك نبا نَذْهنُرِ ) ٤١(فَإِم أَو        ونقْتَـدِرم هِملَـيفَإِنَّا ع منَاهدعالَّذِي و نَّكي

)٤٢( ﴾ .  
  )سورة الزخرف ( 

في الأرض االله أقوى منها ، لا تتوهم أن هذه القوى           ة جبارة   و ق هناكلا تتوهم أن    

 للأبد ، االله أقوى منها ، هناك من يرى من المسلمين أن العالم الغربي ملك                لا يوجد إلى الأبد ،    

والإعـلام ،   ،  والاقتـصاد   ،  والعملة  ،  والأقمار  ،  والسلاح  ،  والمال  ،  ل شيء ، ملك القوة      ك

االله أرانـا أعطانـا   ، يرتكب أكبر جريمة بحجة محاربة الإرهاب ، لا تيأس االله بيده كل شيء          

 هـذه   ؟ آلاف مقاتل زلزلوا أكبر جيش في المنطقة أليس كـذلك            ةكيف ثلاث ،  شحنات منعشة   

  . منعشة لنا شحنات مشجعة

  

  
  

  :أيها الأخوة 

  ﴾) ٣٦(أَيحسب الْإِنْسان أَن يتْرك سدى  ﴿
  )سورة القيامة ( 

 ما ى عاناً فقيراًوإنسان،  طغى وبغى بماله اً غنيشخصاًهل تصدق على االله أن 

وسط ما القل من أالها متوسط أو  وامرأة جم الأغنياءأغنىيعاني ، امرأة جميلة جداً تزوجها 

  : تعالىيمان باهللالإيمان باليوم الآخر من لوازم الإ

 :سعادة للإنسان في الدنيا و الآخرة  االله عز وجلالإقبال على 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٧

 من لوازم الإيمان ؟بلا تسوية حسابات ؟  بلا يوم آخر أتيح لها أن تتزوج وتنتهي الحياة هكذا

  :فيه تسوى الحسابات باالله أن تؤمن باليوم الآخر 

   . ﴾رافِعةٌ خَافِضةٌ * كَاذِبةٌ لِوقْعتِها لَيس * الْواقِعةُ وقَعتِ إِذَا﴿ 
  ) سورة الواقعة ( 

  

  
  

 اًوقد تجد إنسان،  يوم القيامة عليين لكنه مستقيم هو في أعلى اً ضعيفاًقد تجد إنسان

  :، مكانه يوم القيامة في أسفل سافلين  في الملذات والمعاصي والآثام اً وغارقاً وغنياًقوي

﴿ س كتْري أَن انالْإِنْس بسحى أَي٣٦(د (﴾  
  )سورة القيامة ( 

،  فقير شخص،  غني ؟ شخص جامعة في الأرض ما فيها امتحان هل يوجد

 ، شخص معذب ، شخص مريض شخص صحيح ، شخص ضعيف ، ، شخص قوي شخص

 هل هذا يستقيم مع كمال االله ؟ إذا دخلت مسرحية لا أفتي بدخولها منعم تنتهي الحياة هكذا ؟

، ماذا صار بالقاتل ؟ أنت لا تصدق ل أرخي الستار وما انتهت  لكن كفكرة وأول فصطبعاً

لها نتيجة ، كل يدعي أنه على حق ، ليس نريد أن نرى النتيجة ، هذه الحياة ، أنها انتهت 

 ، ينهبون ثرواتها من أجل يدمرون الشعوب من أجل كلام فارغ ليس له معنى إطلاقاً

 يقولون خطأ شخص منزل يقتلون مئة نيقصفو ، نتهي الأمري، أي ديمقراطية ؟ والديمقراطية 

؟  اً بعض الجهات مئتين وسبعين مليارتأسقطت في بريطانيا دفع عندما، فقط ، أما طائرة 

اً وثمانمئة أسير لا أحد يعبأ بهم إذا أسر أسير واحد تقوم الدنيا ولا تقعد وأحد عشر ألف؟ لماذا 

   ؟؟ ما في إله سيتدخل حل لهذا الوضع ؟ لا يوجد

﴿  مهابنَا إِيإِلَي ٢٥(إِن ( مهابنَا حِسلَيع إِن ثُم)٢٦(﴾   
  )سورة الغاشية(

 ﴿ ارصفِيهِ الْأَب مٍ تَشْخَصولِي مهؤَخِّرا يإِنَّم ونلُ الظَّالِممعا يمغَافِلاً ع اللَّه نبسلَا تَحو ﴾.  
  )سورة إبراهيم ( 

  

  
  

  :على المؤمن أن يثق باالله عز وجل 

 :لا يغفل عن أعمال عباده إنما يؤخرهم ليوم الحساب  االله عز وجل



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٨

لا يتخلى عـن عبـاده       االله عز وجل    ،  إذا كنت في ليلة القدر      ق باالله   يجب أن تث  

  :المؤمنين 

ثُم كَان علَقَةً فَخَلَـقَ     )٣٧(أَلَم يك نُطْفَةً مِن منِي يمنَى     )٣٦( أَيحسب الْإِنسان أَن يتْرك سدى     ﴿

أَلَـيس ذَلِـك بِقَـادِرٍ علَـى أَن يحيِـي           )٣٩(وجينِ الذَّكَر والْـأُنثَى   فَجعلَ مِنْه الز  )٣٨(فَسوى

   ﴾)٤٠(الْموتَى
  )سورة القيامة ( 

  

  
  

يحكم عقله  ،  وعن وحي السماء    ،  وعن مبادئه   ،  يتخلى عن دينه    الآن لما الإنسان    

لو وجد فـي غرفـة إنـسانان أعمـى     ،  من دون ضوءلا قيمة لها  فقط ، العقل كالعين تماماً 

 من دون نور يتوسط بينها      وبصير لكن الغرفة مظلمة يستويان ، هذه العين لا قيمة لها إطلاقاً           

والعقل كالعين لا قيمة له إطلاقاً من دون وحي يهتدي به ، مـن دون وحـي                 ،  وبين الأشياء   

  :اسمعوا 

  ﴿    رقَدو فَكَّر فَقُتِلَ   *إِنَّه    رفَ قَدكَي *     رفَ قَدقُتِلَ كَي ثُم*    نَظَر ثُم *     رسبو سبع ثُم * ربأَد ثُم 

  رتَكْباسو*        ؤْثَري رذَا إِلَّا سِحه شَرِ       * فَقَالَ إِنلُ الْبذَا إِلَّا قَوه إِن *      ـقَرـلِيهِ سأُصـا   * سمو 

 قَرا سم اكرأَد*لَا تُب  لَا تَذَرشَرِ *قِي وةٌ لِلْباحلَو * شَرةَ ععا تِسهلَيع  ﴾.  
  )سورة المدثر ( 

  :عقل من دون وحي يعج بالمظالم كالعام اليوم العقل من دون وحي 

   .))تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حتى يأتي أخي عيسى فيملؤها قسطاً وعدلاً  ((
  ]منه ابن ماجه عن عبد االله بلفظ قريب [ 

   .))اص الغنم قعموت ك  ((
  ]الجامع الصغير عن معاذ بسند صحيح [ 

 قلب المؤمن في جوفه     يذوب يوملا يدري القاتل لم يقتل ، ولا المقتول فيما قُتل ،            

  .باحوه استن سكت إمما يرى ، ولا يستطيع أن يغير ، إن تكلم قتلوه ، و

  

  
  

  :أيها الأخوة 

  

  :العقل كالعين لا قيمة له من دون وحي يهتدي به

 :من قتل نفسه فقد شقي و كفر 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

١٩

 ﴿ ها أَكْفَرم ان١٧(قُتِلَ الْإِنْس( ﴾  
  )سورة عبس( 

  ؟، ما أكفره ما الذي جعله يكفر أشقى نفسه ، قتل الإنسان ، قتل نفسه 

﴿      ها أَكْفَرم ان١٧(قُتِلَ الْإِنْس (     ءٍ خَلَقَهأَيِّ شَي مِن)١٨ (      هرفَقَـد نُطْفَةٍ خَلَقَه مِن)١٩ (  ثُـم

 بِيلَ يالس  هر٢٠(س (    هرفَأَقْب اتَهأَم ثُم)٢١ (     هأَنْشَر إِذَا شَاء ثُم)٢٢ (       هـرـا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم

  ﴾ )٢٤(فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلَى طَعامِهِ ) ٢٣(
  )سورة عبس( 

  :لطعام من صنعه لك اأمر إلهي فكر في هذا 

وعِنَبـا  ) ٢٧(فَأَنْبتْنَا فِيهـا حبـا      ) ٢٦(ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا     ) ٢٥(أَنَّا صببنَا الْماء صبا     ﴿  

متَاعـا لَكُـم    ) ٣١(وفَاكِهـةً وأَبـا     ) ٣٠(وحدائِقَ غُلْبا   ) ٢٩(وزيتُونًا ونَخْلًا   ) ٢٨(وقَضبا  

 امِكُملِأَنْع٣٢(و ( ﴾.  
  )س عبسورة ( 

  

  
  

، ومربيـاً  ،  قدره ، أن تعرفه خالقاً أيها الأخوة ، ليلة القدر يعني أن تقدر االله حقّ 

، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى ، أن         ومسيراً ، أن تعرفه موجوداً وواحداً وكاملاً        

 ـ      لا إله إلا هو وأن كل الخلائق       تعرف أن الأمر بيده ، وأنه       إن   ، ه في قبضته وعلاقتـك مع

، وهذا الإدراك العميق لهـذه       قدره   أدركت هذه الحقائق فقد أدركت ليلة القدر يعني قدرته حقّ         

، ممكن أن الحقائق خير لك من أن تعبد االله ثلاثة وثمانين عاماً ، ليلة القدر خير من ألف شهر                  

  .تكون في أي يوم من أيام السنة لأن القدر بالهجري تدور مع الأيام كلها 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمـالكم قبـل أن            خوة الكرام ،    أيها الأ 

 واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا ، وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخـذ                ،توزن عليكم   

وتمنى ،  وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها           ،   الكيس من دان نفسه      ،حذرنا  

  .حمد الله رب العالمين  الأماني ، والااللهعلى 
  

*    * *      

  

  

 :من قدر االله حقّ قدره فقد أدرك ليلة القدر 

 :الخــطــبـة الثانية 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

٢٠

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته الغـر              

   .الميامين ، و على آل بيته الطيبين الطاهرين 

  

  
  

إلا  االله عـز وجـل      لا يرفع إلى     في موضوع زكاة الفطر ، لأن صيامنا وقيامنا       

ائم مما بـدر    طهرة للص ، لقد فرض االله علينا زكاة الفطر        بتأدية هذه الزكاة اسمها زكاة الفطر       

وإغناء له عن السؤال ، صدقة الفطر تجب على كل          ،  وطعمة للمسكين   ،   منه من لغو أو رفث    

 ب عليه زكـاة الفطـر      طعام واحدة ، بيضتان ، تج     مسلم يملك قوت يومه ، الذي عنده وجبة         

 الـذين يملـك     واحدة ، هذه الزكاة تجب على الفقراء      ليذوق الفقير طعم الإنفاق في العام مرة        

، كل مسلم فقيراً كان أم غنياً ، عبداً أم حراً ، ذكـر أو أنثـى               تجب على   وجبة طعام واحدة ،     

 كل من يمونـه ويلـي        وعن  يخرجها الرجل عن نفسه أولاً     اً ،  أو فقير  اً ، غني  اً أو كبير  اًصغير

، من ينفق عليهم ، أسرته      موأخواته  ،  وأخوته  ،  وأبيه  ،  وعن أمه   ،  وأولاده  ،  كزوجته  ،  عليه  

 عنده في البيت إن كان ينفق عليه ، مقدارها في الحد الأدنـى              أختهأخته عنده في البيت ، ابن       

مستحيل يعني   لأكثرها ،    ولا حدّ نصف صاع من القمح يعدل اثنين كيلو ونصف عن كل فرد            

، حدها الأدنى في هذا العـام        مئة ليرة    شخص غني يعطي عن كل      إنسانوألف ألف مستحيل    

، ومن تنفـق عليـه      ،  ومن تلي عليه    ،  وأولادك  ،  وعن أهلك   ،  الأدنى ، عن نفسك     مئة ليرة   

  .، هذه زكاة الفطر حدها الأدنى مئة ليرة وهناك من ينفق عن الجنين في بطن أمه 

  

  
  

أن يذوق كل مسلم    ، حكمتها كما قلت قبل قليل       أيها الأخوة ، لا إسراف في الخير        

ولكي تكون  ،  وكي يتدرب الإنسان على الإنفاق في العسر واليسر         ،  طعم الإنفاق حتى الفقراء     

 لـصلاة العيـد ، إذا الآن      ل الخـروج    ، وقت أدائها من أول رمضان وحتى قبي       يده هي العليا    

  . هذه متعلقة بزكاة الفطر أن يجب أن يذكر ئاًسوف يدفع شيشخص 

ع ، الأصول والفروع الآباء مهمـا       و الأصول والفر  ا تعطى للأقارب عد   أنيفضل  

  . الزوجة ، لأن الزوج مكلف في الإنفاق عليها ا وعدا والأبناء مهما دنواعلو

  

  :لا إسراف في الخير 

  :زكاة الفطر 



  

  

   )زكاة الفطر: ٢خ، مستندة إلى نصوص قرآنية القدر خواطر إيمانية حول ليلة   :١خ(

٢١

  
  

وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنـا           اللهم اهدنا فيمن هديت ،      

فيما أعطيت،  وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ، فإنك تقضي بالحق ، ولا يقـضى عليـك ،               

وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، ولك الحمد علـى مـا                     

عمال لا يهدي لـصالحها إلا أنـت ،         قضيت ، نستغفرك و نتوب إليك ، اللهم اهدنا لصالح الأ          

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عـصمة                  

أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليهـا مردنـا ، واجعـل                    

كل شر ، مولانـا رب العـالمين ،         الحياة زاداً لنا من كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من             

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمـن سـواك ، اللهـم                  

بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدين ، وانصر الإسـلام ، وأعـز المـسلمين ، انـصر                  

ائك المسلمين في كل مكان ، وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين ، اللهم أرنا قدرتك بأعـد           

  .يا أكرم الأكرمين 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  

  :الدعاء 


